دروس شهر رمضان المبارك  للعام ( 1431 هـ ـ 2009 م )  (( سلسة أسباب النزول))   الشيخ الطبيب: محمد خير الشعال


{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ...}
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة ،وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين .أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك خوف العالمين بك، وعلم الخائفين منك وبعد:
فإننا اليوم سنتحدث عن أسباب نزول الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة.
قال الله تعالى:
{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)} [البقرة]
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِى لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)) [البخاري والترمذي]
أي يكفيه أجر وثواب أن يقرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. 
· أما سبب نزول هذه الآية:  
لمّا أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم الآية: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِه الله...(284)}[البقرة] 
اشتدّ ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  (هذه الآية هي التي قبل هاتين الآيتين ).
يا ربي عفوك ، أحيانا يخطر في بال أحدنا خواطر شريرة جدا وسيئة جدا، لو أبرزها لكفر،أو لو أبرزها لما نظر في وجهه أحد. 
أحيانا يكون أحدنا متضايقا من أحد له، أَخٌ أو صديق أو زوجة، فيحكي في داخله كلاما شديدا جدا على هذا الإنسان. 
الله عز وجل يقول في الآية:
{ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِه الله}
 فلما نزل هذا اشتدّ على أصحاب رسول الله ، جاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب قالوا كلفنا من العمل الصلاة والصوم والصدقة وقد أنزل الله عليك هذه الآية ،ولا نطيقها. هذا ما لا نطيق-من الصعب جدا أن نحاسب على حديث النفس- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( فتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا سمعنا وأطعنا- أمرك على الرؤوس يا رب إذا أردت نفعل- فلما ذلت بهذا ألسنتهم أنزل الله بعدها  (أي صاروا يقولونها واعتقدوا معناها في قلوبهم)
فأنزل الله في إثرها :{آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)} [البقرة]
لها ما كسبت: الكسب هو كل عمل تعمله بيديك أو بقلبك أو بجوارحك.فإذا نويتَ نية خيِّرة ،كأن تتصدّق على عائلة فقيرة، يعطيك الله أجر هذه النية 
(إذا همَّ العبد بالحسنة فلم يعملها كُتبتْ له حسنة ،فإن عملها كُتبتْ له عشرة) 
وعليها ما اكتسبت:  الاكتساب :هو العمل الذي تجترحه بجوارحك فقط، فإذا نويتَ أن تعمل العمل السيء ولم تعمله، لا تأخذ سيئة ولكن إذا عملته تأخذ سيئة واحدة . فبالتالي خففّت هذه الآية ،الآية التي قبلها  .فالآية:
{ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِه الله}
نسختها هذه الآية:
{ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ }
بل إنه جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة)) [أحمد]
مثلا أحدهم نوى أن يؤذي شخصا ما ،يُريد أن ينتقم منه، ثم قال: والله لا يجوز هذا الأمر كيف أريد أن أؤذيه ؟، غيّرت موقفي لا أريد أن أؤذيه ، عندها تكتب له حسنة 
أما. إذا همّ العبد بالحسنة فلم يفعلها ،كتبت له حسنة ،فإذا فعلها كتبت له عشرة 
يعني :أصبح بالعمل عشر حسنات ،وبنيّة الحسنة ،حسنة وبنّية السيئة مع عدم فعلها حسنة أما إذا فعل السيئة يأخذ سيئة واحدة .
لذلك يقول أحد الصالحين:
تَعسَِ عبد غلبت آحاده عشراته. 
تخيّلوا أحدا عندما نحسب له الحسنات والسيئات ،نجد أن السيئات أكثر من الحسنات ،فما هذا الرجل الكسول ؟!.
أنا الآن أريد أن أتكلّم معكم في موضوع تكليف الله تعالى لعباده 
{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}.
الشريعة :هي تحميل العبد ما فيه كُلفة، والكُلفة يعني المشقة. 
مثلا الصلاة فيها مشقة، كان من الممكن لنا الآن أن نبقى جالسين ومرتاحين، ولا نقوم بتأدية الصلاة ،ولكن الشرع حملنا شيئا فيه كُلفة، وهي مشقة محمولة وليست مستحيلة 
الصوم فيه كلفة ممكن أن نجوع أو أن نعطش ولكن هذه المشقة محمولة. 
غض البصر فيه مشقة . قد يقول لك أحدهم : في هذا الزمن الصعب ،وفي هذه الفتن التي تمور مورا ،وفي هذه الثياب التي ترتديها النساء الكاسيات العاريات، فكيف لي أن أغض بصري؟! . غض البصر فيه كلفة، ولكنها محمولة وليست مستحيلة 
لذلك لا تظن أبدا أننا ممكن أن ندخل إلى الجنة من دون أن ندفع الثمن .
يقول لك :لا أريد أن أعمل شيئا ،ولا أريد أن أصلي ،ولا أريد أن أصوم ،ولا أريد أن أغض بصري ،ولا أريد أن أمتنع عن الحرام ،ولا أريد أن أخدم العباد، وأريد في النهاية أن أدخل إلى الجنة. هناك مشقة ولكنها محمولة 
لذلك لا ترض لنفسك أن تقول لا أريد أن أفعل هذا الأمر لأنه صعب. لماذا ؟
هل يوجد شيء سهل في الدنيا؟. 
يا شباب إذا طلبنا إليكم أن تغضّوا أبصاركم أنا أعرف أن هذا الأمر صعب ولكنه طبيعي
إذا أردت أن تأخذ الشهادة الابتدائية تدرس ست سنين ،وتريد جنة عرضها السماوات والأرض من دون أن تدفع شيئا؟!.
الفتيات اللواتي يضعن الحجاب تقول: والله الحجاب صعب في هذه الأيام الجو حار. 
نعم الحجاب صعب وكلنا نعرف ،ولكن هذا هو الشرع 
الشرع هو تحميلك ما فيه كلفة ما فيه مشقة 
أما إذا كنت لا تريدين أن تتحملين شيئا، فيستوي أسوأ العباد ،وأحسن العباد 
إذا النقطة الأولى أن الشريعة تحميل العباد ما فيه كلفة 
والنقطة الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 
أي هذا التكليف ضمن طاقتك ،لذلك لا تدع الشيطان يُكذّب عليك ليقول لك، أنت لا تستطيع فعل هذا، ليقول لك :أنت لا تستطيع أن تصوم رمضان .
تجد رجلا شديدا عتيدا لا يشكو شيئا  ،لماذا لا تصوم ؟ يقول: أنا لا أستطيع 
هو يكذب على نفسه لأن الله عنده قانون:{لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}
لو كان لا يستطيع لما كلفه .
الله لم يُكلّف أحدا بيننا أن يطير ،لأننا لا نستطيع أن نطير، وإنما كلّفنا أن نصلي 
فتقول لأحدهم :لماذا لا تصلِ ؟ 
يقول لك : ليتني أستطيع أن أصلي ولكنني لا أستطيع. 
هو يكذب على نفسه لأن الله قانونه :بأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها ،فلو كان لا يستطيع أن يصلي لما كلفه.
لماذا لا تمتنع عن الحرام ؟ لماذا تأكل الربا ؟. يقول : إذا لم أتعامل بالربا لا أعيش .
هو يكذب على نفسه لأنه يستطيع أن لا يتعامل في الربا ،ولكن هو يريد أن يتعامل بهذا لحرام .
تقول له :أنت تقيم علاقات غير شرعية مع البنات.
يقول لك :أنا لا أستطيع ، عندما أسمع صوت  هذه البنت ،لا أدرِ ما الذي يحصل؟.
هو يكذب على نفسه ، أنت تستطيع أن تضبط نفسك، ولكنك أنت الذي تسمح لها بأن تتمادى في الحرام .
ولو كنت لا تستطيع لسامحك الله في هذا الأمر ،ولكنك تستطيع أن تمتنع عن الحرام 
لذلك يوجد قاعدة فقهية تقول : الأمر إذا ضاق اتسع .
نحن الآن في صيام ونستطيع تحمله مع صعوبته ،ولكن لنفترض أن أحدا بيننا صائم، وذهب وعمل في الشمس ولمدة طويلة ،ومن كثرة الحركة والجهد كاد أن يُغمى عليه، الآن ،أَذِن له الشرع بأن يفطر فمن مبيحات الفطر مشقة الجوع والعطش، فإذا أصابك جوع أو عطش كثير وكِدت أن تسقط منه أرضا يجوز لك أن تفطر، إذا الأمر إذا ضاق اتسع. مثال آخر:
ولو أن إنسانا غص في لقمة فكان لا يستطيع أن يسيغها إلا بكأس أمامه فيها خمر (وهو حرام) جاز له ،وأذن له الشرع أن يشرب من الخمر .
إذا الأمر إذا ضاق اتسع وكل التكاليف التي كلّفكَ بها الشرع، تدخل ضمن استطاعتكَ، وكل التكاليف التي كلّفكِ بها الشرع تدخل ضمن استطاعتكِ ،ولو كانت فوق استطاعتكِ لما كلفك بها .
لذلك لا تسمحي لشيطانك أن يقول لك :بأنك لا تستطيعين الالتزام بالحجاب، وذلك مستحيل عليك، وإذا فعلتِ كما تفعل هؤلاء المحجبات فإنك تموتِ من فورك .
هذا كله من وسوسة الشيطان. 
أنت تستطيعين لأنّ قانون الله بأنه لا يُكلّف نفسا إلا وسعها .وهذه النقطة الثانية. 
· أما النقطة الثالثة والأخيرة :إذا كلفك الله أعانك. 
عندما يُكلفّك الله بشيء فسوف يُعينك ،لذلك تفاءل إذا كلّفك الله بشيء أنه سيعُينك. 
الشاب الذي يريد أن يمشي في طريق الهداية ،وعندما يبدأ بالمشي في هذا الطريق يُعينه الله. 
لعلّ أن حولنا كلنا أشخاص لا يصلون أحيانا يقول لك هذا الذي لا يُصلِّ :
· يا أخي كيف تستطيع أن تصلي، والله أنا أتمنى أن أكون مثلك.
· وأنت بينك وبين نفسك تقول : ما لهذا الرجل ؟أنا لا أرى هذا الأمر صعبا جدا لهذه الدرجة. 
الفرق أنك أنت مشيت في طريق الخير ،فأعانك الله ،فرأيت الأمر ممكنا. 
ويوجد أيضا أناس لا يصومون من غير المسلمين. 
يقول لك :عجيب أمركم أنتم ،كيف تصومون في هذا الجو الحار؟. 
ولكن نحن نجد الأمر طبيعيا جدا، أما هو لأنه لم يصم يراه صعبا جدا ،أن يمتنع هكذا عن الطعام .
أحيانا أنت شاب ملتزم ، ويأتي صديقك في الجامعة يقول لك: أنت أصبحت في السنة الثالثة في الجامعة ،وليس لك أية صاحبة من الفتيات؟. 
تقول : لا . فلا يُصدقّك ويقول :هذا غير معقول ،ربما أنت آتٍ من المريخ ،ولست منا نحن أهل الأرض.
لا أنا لستُ من أهل المريخ ،أنا أعيش في الأرض ،ولكني أردتُ طريق الخير، فأعانني الله. أما هو لا يريد طريق الخير ،فيرى الأمر مستحيلا ،يقول :أيعقل أنك دخلت إلى الجامعة وخرجت منها ولم تُسلّم على فتاة واحدة ،ولم تصافح أي فتاة، فينظر إليه ،وكأنه رأى إنسانا نزل من القمر. 
الأمر طبيعي جدا ، أنا اتخذتُ قرارا ،وأنا لا أصافح النساء .
يسأله ، ألم تَمدَّ امرأة إليك يوما يدها لتصافحك؟ !.
قال: بلى 
قال : وماذا صنعت؟ 
فال : اعتذرت ،وقلت لها أنا لا أصافح النساء 
قال :أبهذه البساطة !.وتجد الدهشة والاستغراب الشديد في عينيه. 
 أنت إذا مشيت في طريق الخير يعينك الله على ذلك
· أيعقل أنك تاجر ولا تتعامل مع البنوك الربوية؟.
· نعم معقول جدا.
· أو يصح تاجر وبلا بنوك ربوية؟. 
· نعم يصح يا أخي. 
· وكيف تعمل ؟
· أعمل بالحلال ، وإذا كلّفك الله أعانك. 
أحيانا أحد منا يذهب لزيارة مريض ،وهذا المريض مرضه شديد جدا ،فعندما تدخل إليه لتزوره تشفق عليه لشدة مرضه ،ومن الممكن أن تبكي لأجلهن ولكن هو تراه يبتسم ويُمازح ،فتتساءل أنت في نفسك كيف يتحمل ما به؟! .
إنه معان بمقدار ما كلفه الله تعالى ،فقد أنزل عليه بلاء وأعانه، أما أنت لم يأتك هذا البلاء، لذلك لستَ معانا به، فهو يشعر بأنه معان، لذلك هو يصبر على بلائه ،وأنت لا تجد هذا الشعور في داخلك.
أحدهم تجد أحدهم عنده من الأولاد خمسة ،ومدخوله الشهري 12 ألف ليرة سورية فإذا حسبتها في الاقتصاد والتجارة في عقلك، أن يكفي هذا المدخول هذه العائلة ،لا تجد لها حلّاً عندك أبدا. 
والله مرة كان هناك أخ هو خريج جامعي من كلية الطب، توظّف وظيفة جديدة في إحدى المشافي العامة، وكان مدخوله الشهري ما يقارب من :9000 ليرة سورية ،وهو متزوج وعنده ولد، هو يبحث عن عمل آخر، بأن يفتح عيادة خاصة فيه ،ولكن لم تتوافر لديه السيولة ،وهو إذا رأيته طبيب محترم لباسه جميل ومنظره الخارجي جيد .
قلت له مرّة : يا دكتور سامر أَيكفيك هذا المدخول ؟.
قال : الحمد لله ، شهر يَنقصني مئة ليرة، وشهر يزيد معي مئة ليرة
(إذا كلفك أعانك).
كان من الممكن له أن يقول: ماذا سيكفيني هذا الدخل؟ لي ولزوجتي ولإبني ؟ لذلك أنا مضطر لأكل الحرام ،ويبرّر لنفسه أكل الحرام، فيكون في هذه الحالة كاذب وأفّاك وكلامه ليس صحيحا .
أحيانا  تجد موظفا مدخوله 14 ألف يقول لك: أنا لا أستطيع أن أعيش بهذا المدخول القليل، لذلك أن سوف آخذ الرشوة. 
أرأيت كيف يبرّر لنفسه الحرام!. 
اعلم أنه إذا كلّفك أعانك ، لذلك أنت فقط امش في طريق الخير ويعينك الله 
يا أيها الإخوة والأخوات نحن الآن في رمضان والذي أعانكم في رمضان سيعينكم بعد رمضان، فقط ابق ماشيا في طريق الخير ،ويعينك الله ثم يصبح عندك الخير عادة. 
الذين يصلون الفجر الآن أصبحت عندهم الآن صلاة الفجر عادة، فلا يستطيع أن لا يصلي الفجر. 
الذي يغضُّ بصره أصبح غض البصر عنده عادة، وإذا نظر إلى الحرام يُؤلمه قلبه، ويشعر بضيق شديد في صدره وتسأله ما بك ؟ يقول :لا أدرِ، ولكن ربما أنني اليوم قد أطلقت عيني .
والذي عوّد نفسه أن يُطلق عينه للحرام ،يصبح عنده إطلاق عينه عادة ،فإذا قُلتَ له :غُضَّ بصرك ،يقول لك :صعب!. 
إذا قلت له :لا يصح أن تدخل إلى مواقع الانترنت السيئة، يقول لك :لا أستطيع، هذه أصبحت عادتي .
أحدهم قال لي أليس لكل إنسان عادة ؟ ، وأنا أصلي وأصوم وأحضر مجالس علم، ولكن عندي عادة واحدة بأني أدخل إلى مواقع الانترنت السيئة جدا ،وهذه عادتي. أمِنَ الممكن لي أن أستمر في ذلك؟!. 
أرأيت !.كيف يُبّرر لنفسه الحرام؟ ،ويُقنع نفسه بأن كل أعماله جيدة، وليس له إلا هذا العمل السيء !.
أوليس من الممكن أن تموت وأنت تنظر إلى هذه المواقع الساقطة؟. 
أوليس من الممكن أن يدخل عليك ابنك ويرى هذا المنظر فما هذا الأب ؟.
أوليس من الممكن أن تدخل عليك زوجتك وترى هذا المنظر؟.
إذا نسيت هذا . تصوّر ،أنّ الآن ستؤخذ لك صُور ،وغدا ستعرض على الله يوم القيامة ويقول لك : أهكذا يا عبدي ؟!.
ماذا ستقول له حينها!؟  إنه موقف شديد جدا ،فلا تُبرّر لنفسك الحرام. 
يقول لك: لا أستطيع ؟.
بلى تستطيع ، ولكن إبليس يوسوس لك الحرام، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهناك الملايين من الناس لا تنظر إلى الحرام ،فالحَقْ بهذه الملايين،ولا تَلحقْ بالناس البعيدين عن حضرة الله تعالى .
نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
اللهم فارج الهم فارج الهم ، كاشف الغم، مجيب دعاء المضطرين، مجيب دعاء المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا، يا ربي أنت الذي ترحمنا، يا ربي أنت الذي ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك.
اللهم ارحمنا بترك الذنوب والمعاصي، اللهم ارحمنا بفعل الطاعات. 
يا من عودتنا الخير في رمضان أبقنا على طاعتك بعد رمضان .
اللهم اجعلنا بعد رمضان خيرا منا في رمضان ،باعد بيننا وبين الذنوب كما باعدت بين المشرق والمغرب، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين .
اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك
اللهم إن السعيد من ألهمته طاعتك فنسألك يا رب أن تُلهمنا طاعتك آناء الليل وأطراف النهار. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم
والحمد لله ربِّ العالمين
